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إهداء 

المــاضي  مــن  الحــزن  جوانبهــا  ســكنَ  معذبــة  روح  كل  إلى 

تشــأ  لم  الذيــن  الأحبَّــاء  كل  إلى  المســتقبل،  مــن  والخــوف 

وأنهكهــا  الفــراق  أنهكهــا  قلــوب  إلى  يلتقــوا،  أن  الحيــاة 

عادلــة.. الاختيــارات  كل  فليســت  البقــاء، 
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المقدمة 

ــا دون  به ــا ويعذِّ ــص أرواحن ــذي يقتن ــي ال ــل الخف ــك القات ــو ذل ــل ه المل

أن نــدرك مــا الــذي أصابنــا، نجــد أنفســنا معذبــة وحزينــة وقاســية، حــالات 

مــن البــكاء الصامــت، والتعــب والإرهــاق دون أن نشــعر، لنجــد أنفســنا 

أمــام حقيقــة واحــدة وهــي أننــا نســعى للخــاص، دون حســابات للمكســب 

ــه، الحــب في  ــا نســعى إلي ــده وم ــا نري ــات هــو كل م ــط نهاي والخســارة، فق

بعــض الأوقــات لا يكفــي، الأوقــات الســعيدة لا تكــون شــفيعة لمــا يــدور في 

ــكينة والهــدوء  أنفســنا المنهكــة، لــذا لا نجــد أمامنــا ســوى الهــروب لتلــك السَّ

ــا، لا نجــد في أنفســنا  ــا وآلامن ــدًا حتــى عــن مخاوفن ــدًا عــن الجميــع، بعي بعي

ســوى الضيــاع المريــح، رصاصــة الرحمــة نطلقهــا عــى أنفســنا دون أدنى شــعور 

ــاج إلى  ــان تحت ــض الأحي ــدة في بع ــولادة الجدي ــس، ال ــوم النف ــوف أو بل بالخ

ــذا يجــب أن ننتهــي لنعــود في أشــكال  ــد ســعيدة، ل ــات لا تول ــة، والنهاي نهاي

وصــور مختلفــة، علهــا تكــون أفضــل مــن صورنــا الحاليــة وخيباتنــا المتكــررة.
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الملــل صديــقُ العاقــات المقــرَّب، ودون أن ندري نجده يتســلل في انســيابية 

ا لهــذه المهزلــة، أمــورٌ كثــرة نعتقــد أنهــا ســتمر  ليصلــح كل شيء أو ليضــع حــدًّ

ولكنهــا تتشــعب وتصبــح أكــر مــع الوقــت، نجــد أنفســنا غــر قادريــن عــى 

اســتيعاب كل ذلــك الملــل الــذي يكــر مــع الأيــام ليتحــول إلى شــعور عميــق 

بــالألم والخــذلان ودرجــات متفاوتــة مــن الحــرة في ماهيــة البقــاء في عاقــات 

تؤلمنــا وتزعجنــا دون ســبب، وحتــى إن وجدنــا الســبب فأرواحنــا تكــون قــد 

ملــت بالفعــل مــن الاســتمرار في هــذه الحلقــات المفرغــة.

ــة المامــح  ــاة هادئ ــك الفت ــك( تل في أحــد المقاهــي المشــهورة تجلــس )مل

ــدة،  ــن مــن فــرة ليســت بالبعي ــا الثاث ــي تخطــت عامه ــة، والت ــة الطل جميل

مــع صديقتهــا )نهــى الجريتــي(، ويبــدو عــى مامــح )ملــك( الغضــب والتوتــر 

وهــي تقــول:

قــدرة عــى الاحتــال، حاولــت كل  أنــا زهقــت، مابقــاش عنــدي   -

المحــاولات الممكنــة والــي مــش ممكنــة، تخيــي دخلــت عــى جروبــات البنــات 

وســمعت نصايحهــم الــي تخــرب الدنيــا وعملتهــا لأني يئســت ومفيــش حاجــة 

اتغــرت. كريــم مابقــاش زي زمــان، عــى طــول سرحــان ومقريــف، مــا أقــدرش 

أنكــر إن الحيــاة بقــت أصعــب عــن ســاعة مــا اتجوزنــا بــس أنــا ذنبــي إيــه.. 

أنــا زيــي زيــه ويمكــن أكــر، عنــدي شــغل وعنــدي طفلــن باخــد بــالي منهــم 
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ولكنــي معــاه وبحــاول أقــربّ ليــه عــى قــدّ مــا الظــروف تســمح، عارفــة أنــا 

ــاب وخليــت صديقــة  ــا جــالي اكتئ ــا أن ــك حاجــة يمكــن ماحــدش يعرفه هقول

دكتــورة تكتبــي أدويــة وقعــدت أســتخدمها فــرة ولكنهــا ماعملتــش حاجــة 

غــر إنهــا زودت اكتئــابي، كان بيحبنــي وبيمــوت فيــا.. إحنــا اتجوزنــا عــن حــب 

ســنتن واتجوزنــا وكان كل حاجــة مثاليــة حتــى كل صحــابي بيحســدوني عليــه، 

قلــت يمكــن اتحســدنا ومامــا خدتنــي لشــيخ وعمــيِّ حجــاب ورُحــت الســيدة 

زينــب تصدقــي عمــري مــا كنــت رُحــت الســيدة زينــب قبــل كــده يــا )نهــى(! 

مامــا حكتــي إني رُحــت وأنــا صغــرة بــس فعليًــا مــش فاكراهــا خالــص، أصــاً 

مامــا مــن الســيدة زينــب بــس نقلــت مــن زمــان هــي وإخواتهــا فــا أعرفــش 

حاجــة عنهــا، إيــه الــي أنــا بقولــه ده! معلــش صدعتــك.

ــة  ــش عارف ــن م ــس يمك ــص ب ــش خال ــك( ماصدعتني ــا )مل ــص ي - لا خال

ــش  ــا أعرف ــل ف ــن تتعم ــة ممك ــي كل حاج ــا عملت ــي تقريبً ــه، إنت ــك إي أقول

كامــي هيفيــد في إيــه، إنتــي بتشــتكي مــن زمــان وأنــا عارفــة إنــه مفيــش حــل.

كانــت أنفــاس »الشيشــة« المتعاقبــة تخــرج مــن فــم )نهــى( للهــواء قبــل 

أن تنظــر إلى )ملــك( وهــي تقــول:

- )ملك( ما تتطلقي!

تــرب )ملــك( رشــفة مــن العصــر قبــل أن تصطــدم مــا قالتــه )نهــى( 

ــة: وتســعل ونظــرت إليهــا قائل

- إنتــي مجنونــة! )نهــى( أنــا عايشــة في كومباونــد آه بــس زي مــا قولتلــك 

أنــا أمــي مــن الســيدة زينــب وأبويــا مــن الأريــاف، هــا ربنــا فتــح عليهــم آه 

بــس مســتحيل يرضــوا إني أتطلــق إحنــا ماعندنــاش بنــات بيتطلقــوا.

- إيــه التخلــف ده يــا بنتــي يعنــي إيــه ماعندكــوش بنــات بيتطلقــوا، هــو 
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إنتــي مــش عارفــة إحنــا ســنة كام طيــب ماعدتيــش عــى محكمــة الأسرة قبــل 

كــده وشُــفتي كام ســت وراجــل عندهــا بيتطلقــوا.

ــا  ــرب منه ــيني( تق ــم الحس ــت )مري ــا إلا وكان ــى( حديثه ــل )نه لم تكم

هادئــة كعادتهــا ومتألقــة، في تلــك الأثنــاء طلبــت )ملــك( مــن )نهــى( إنهــاء 

ــذا الموضــوع. ــم( به ــم )مري ــد أن تعل ــا لا تري ــث أنه ــث حي الحدي

أومأت )نهى( برأسها إلى )ملك( ونظرت إلى )مريم( التي رحبت بهم.

- إزيكم يا قطط عاملن إيه؟

- حلويــن إنتــي عاملــة إيــه فينــك مختفيــة مابتظهريــش خالــص في الكافيه 

ــك فرة؟ بقال

- عادي يا قطة كنت بتطلق.

- إيه يا بنتي الكام الي بتقوليه ده ليه كده.

- عــادي يــا )نهــى( كفايــة كــده الواحــد مــش هيفضــل عمــره كلــه يتعامــل 

مــع أطفــال، شــوية هــو وشــوية مامتــه والعيــال وقــرف، قُلتلــه بــص نطلــق 

واتطلقنــا. 

نظرت )نهى( إلى )ملك( وكأن الكام يؤكد عى كامها قائلة:

- مش قولتلك يا )ملك(.

ــي  ــدي محام ــي؟ عن ــزة تطلق ــي عاي ــك( إنت ــه؟ )مل ــا إي ــة قُلتله ــا قط - ي

ــة. روع

ــاق  ــك( إن الط ــا و)مل ــم أن ــا بنتكل ــه؟ كن ــاق إي ــي ط ــا بنت ــادي ي - لا ع

ــر أوي. ــى كت بق

هنا ضحكت )مريم( ضحكة ملفتة قائلة:
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- عارفــن أنــا مــن كــر الطــاق بفكــر أتجــوز المحامــي الــي طلقنــي، الــواد 

حلــو وصغــر والمكتــب بتاعــه مابيفضــاش هتاقيــه بيكســب قــد كــده.

هنا عقبت )ملك( قائلة:

- ده عــى أســاس إن جــوزك كان فقــر يعنــي، يــا بنتــي ده جــوزك مقــاول 

اســمه معــروف في البلــد كلهــا.

- لا يــا قلبــي، عشــان لمــا نطلــق نوفــر فلــوس الطــاق وبعديــن الــواد حلــو 

أوي. 

- إنتي إيه مابرحميش ده إنتي لسه متطلقة.

ــش،  ــان أعي ــة عش ــا متطلق ــي أن ــا حبيبت ــي، لا ي ــد يعن ــا هقع ــو أن - وه

ــول.  ــى ط ــد ع ــه واح ــي بدال ــيليه وتحط ــل تش الراج

- بس زياد كان كويس يا )مريم( إنتي الي ظالمة.

- كويــس لنفســه ده ابــن أمــه، وأنــا بصراحــة مــا أقــدرش عــى الفقــع ده 

يــا )ملــك(.

- فقع إيه هو في حاجة كنتي بتطلبيها بيأخرها أصاً؟

ــي  ــن رام ــو ف ــص، ه ــوع خل ــه والموض ــان بدلع ــب عش ــو كان بيجي - ه

ــم ده.  ــدل اله ــه ب ــه بي ــط دماغ ــد يظب ــة واح ــر شيش ــا حج يجبلن

***

يمــر العمــر سريعًــا لنجــد أنفســنا قــد كرنــا دون أن نــدري، شــعرة بيضــاء 

ينســاب بعدهــا كثــر مــن الشــيب حتــى نكــف عــن رؤيــة الخطــوط الصغــرة 

ســوى بنظــارة القــراءة، ثــم يصبــح كل شيء دون طعــم ســوى تلــك اللحظــات 

الســعيدة التــي مــرت في حياتنــا ونســتعيدها مــن وقــت لآخــر.

في مكتبــه الضخــم المــيء بالتفاصيــل الشــخصية مــن صــور الأولاد والأحفاد 
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عــى المكتــب وبعــض الزهريــات في أركان المكتــب الهــادئ القائــم في أحــد أدوار 

ــوراة  ــهادات الدكت ــيء بش ــر م ــط كب ــه حائ ــام مكتب ــا، وأم ــفى العلي المستش

والزمــالات. وقــف الدكتــور )محمــد بهجــت( الشــهر باســم )بهجــت( مطالعًــا 

ــا يــرى أن ذلــك الحائــط هــو الإرث الحقيقــي الــذي ســيركه  إياهــا فهــو دائمً

ــفى  ــك المستش ــن تل ــم م ــط أه ــك الحائ ــم، ذل ــن بعده ــاده م لأولاده وأحف

ــا  ــق م ــا أن ح ــرى دائمً ــه، ي ــا في حيات ــي حققه ــروة الت ــن ال ــم م ــر وأه الكب

أنجــزه في حياتــه هــو ذلــك الحائــط بــا شــك دخــل )كريــم( صاحــب الأربعــن 

ربيعًــا بجســده المتناســق، طويــل البنيــة ذو شــعر أســود داكــن مصفــف للــوراء 

في نظــام وإتقــان، تمامًــا مثــل شــخصيته، يرتــدي نظــارات طبيــة طــوال تواجــده 

ــون في  ــا يك ــه عندم ــط كعادت ــام الحائ ــا أم ــده واقفً ــد وال ــفى، ليج في المستش

حاجــة للتفكــر في أمــر مــا، تنهــد ليلفــت نظــر والــده إليــه قائــاً:

- إيه يا دكتور في إيه؟

ــز  ــي، مــش عاي ــز ابن ــي عشــان عاي ــك في مكتب ــا مناديل ــي أن ــا حبيب - لا ي

ــا أصــاً الشــغل.  ــك هن ــي جاب ــم وإن كان ال ــور كري دكت

- في إيه يا بابا اؤمرني؟

- بص يا حبيبي عارف إحنا شغلتنا إيه؟

- إحنا دكاترة طبعًا ولا إيه؟

- عارف بقى المستشفى دي عليها اسم من؟

- اسمك، دكتور محمد بهجت.

ــر الفعــي  ــب المدي ــر ونائ ــي الكب ــت ابن ــه صــح وإن ــي قلت - صــح كل ال

بعيــدًا عــن الدكاتــرة الــي أقــدم منــك بــس إنــت الــي هتشــيل المستشــفى دي 

بعــد عمــر اللــه أعلــم قريــب ولا بعيــد، أخــوك ســافر أمريــكا وعايــز يكمــل 
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هنــاك وأخواتــك البنــات واحــدة متجــوزة ومعانــا هنــا والثانيــة لســه بتــدرس 

تســويق.

- أنا عارف ده كله يا بابا في إيه قلقتني؟

ــت  ــس إن ــي ب ــش عاجبن ــرة م ــرة كب ــك ف ــان لأن بقال ــي قلق ــا ال - لا أن

ــل  ــرب لتفاصي ــب أق ــوا ولا بح ــة تخصك ــم في حاج ــش أتكل ــارف إني مابحب ع

ــان. ــن زم ــه م ــم علي ــا مربيك ــم وده أن حياتك

- طيب وإيه الي حصل؟

- مــن كام يــوم شــفت فيديــو العمليــة الــي كنــت بتعملهــا للمريضــة الــي 

عندهــا قطــع في إيديهــا ولاحظــت إنــك مكنتــش طبيعــي، مكنتــش في تركيــزك 

يــا دكتــور.

- أنا آسف بس يمكن مكنتش نايم كويس.

- واحنــا مــن إمتــى بنــام يــا كريــم، ده عــذر مــش مقبــول خالــص، بــس 

أنــا قُلتلــك إني مــش جايبــك عشــان الشــغل،كريم إنــت في حاجــة شــاغلة بالــك 

ــي  ــة، ه ــش كل حاج ــا أعرف ــا م ــس أن ــت، آه ب ــس البي ــاكنن في نف ــا س واحن

ــك( كويســة؟ )مل

- آه يا بابا كل حاجة تمام.

هنــا فتــح دكتــور )بهجــت( درج مكتبــه وأشــار إلى )كريــم( ليغلــق البــاب 

حيــث أخــرج علبــة ســجائره وأشــعل إحــدى الســجائر، وبعــد أن ســحب نفسًــا 

عميقًــا منهــا أخرجــه في الهــواء ثــم قــال:

- بُــص لــو في بينــك وبــن )ملــك( حاجــة حــاول تحلهــا بــدري، الأمــور لمــا 

ــخ وبتاقــي نفســك بتخــر أسرع بكتــر عــا تتخيــل، إنــك تبنــي  بتطــوِّل بتمَسَّ

بياخــد وقــت طويــل لكــن إنــك تهــد بيحصــل في ثــواني بــاش تهــد الــي بينــك 
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ــفناش  ــك وماشُ ــاس وبتحب ــت ن ــك( بن ــت لســه صغــر و)مل ــك(، إن ــن )مل وب

منهــا حاجــة وحشــة وأفتكــر إنــك بتحبهــا.

أخذ نفسًا من سيجارته مرة أخرى مستكماً كامه:

ــش  ــا م ــو أن ــه ل ــت لي ــي وصل ــل ل ــش هوص ــا ماكنت ــم أن ــا كري ــص ي - ب

ــك. ــع أم ــاح م ــي ومرت ــاح في بيت مرت

ال العرفي إيه نظامه؟ - إنت مرتاح مع أمي بجد يا حاج؟ أمٌَّ

- ولــد عيــب، بــص يــا ابنــي أحبهــا وأشــيلها عــى راسي حاجــة وكــوني راجــل 

ــا أخطــاء حاجــة وكــون إني عمــري مــا قــصرت معاهــا  حاجــة تانيــة، كــون لي

ولا معاكــوا ولا في شــغي حاجــة تانيــة، وزي مــا قولتلــك أمــك كانــت الســبب، 

لولاهــا مــا كنــت هبقــى صاحــب كشــك ســجاير حتــى.

- آديك قلتها بنات اليومن دول.

ــا  ــت عليه ــا وافق ــة أن ــوة وكل حاج ــيكة وحل ــول متش ــى ط ــت ع - البن

علشــان أهلهــا ولاد بلــد، ركــز علشــان ماتخــرش كل حاجــة، يــا روح شــوف 

شــغلك.

- إيه ده بتطردني يا حاج!

- دكتور محمد يا حيوان.. دكتور محمد.

- ماشي يا حاج هقوم أنا أشوف شغي.

ــب  ــارج المكت ــل إلى خ ــل أن يص ــاب، وقب ــا إلى الب ــم( متجهً ــق )كري انطل

ــده: ــاداه وال ن

- أنــا عــارف إني لازم أخــر معاكــم إنــت وإخواتــك، خُــد إجــازة أســبوع 

وســيب العيــال لأمــك واطلــع إنــت و)ملــك( شــاليه الجونــة غــر جــو.

- بس....
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- مفيش بس، اسمع الكام قبل ما أسحب الإجازة يا دكتور.

- ربنا يخليك لينا يا حاج.

- دكتور محمد يا حيوان.

***

لا تعلــم )ملــك( بالفعــل متــى بــدأت العاقــة بينهــا وبــن )كريــم( 

ــابق  ــده كس ــة ي ــد لمس ــت لم تع ــى وفي أي وق ــل مت ــر بالفع ــور، لا تتذك بالفت

عهدهــا، ولكنهــا تتذكــر بوضــوح ذلــك اليــوم الــذي اقــرب منهــا وهــو يحمــل 

مــن بــن يديهــا ابنتهــا الثانيــة قائــاً: »حمــد اللــه عــى الســامة يــا )ملــك(«، 

كانــت هــذه المــرة الأولى التــي يناديهــا باســمها وهــا وحيــدان، دائمـًـا مــا كان 

ــف  ــوم توق ــك الي ــه في ذل ــري ولكن ــا عم ــي، ي ــا قلب ــي، ي ــا حبيبت ــا ي يخاطبه

ــل البســيطة  ــك التفاصي ــاب والنســاء يشــعرن بتل ــك الألق ــا بتل عــن مخاطبته

مهــا كانــت صغــرة وغــر ظاهــرة، كانــت تلــك اللحظــة بالنســبة لهــا مرحلــة 

جديــدة... مرحلــة أم الأولاد، )كريــم( دائمـًـا في المستشــفى وقليــل مــن الوقــت 

مــع أصدقائــه، ولكنــه في المنــزل دائمـًـا مــا يكــون منفصــاً عــن كل شيء يقلــب 

في هاتفــه أو يقــرأ بعــض الأوقــات، ولكــن صمتــه أصبــح هــو الغالــب.

ــور  ــده دكت ــرى فوال ــة بأخ ــى عاق ــون ع ــد يك ــه ق ــك( أن ــت )مل  توقع

ــض  ــد بع ــا، وبع ــال، ولكنه ــك المج ــر في ذل ــخ كب ــه تاري ــت( ل ــد بهج )محم

المراقبــة اكتشــفت أنــه لا شيء ســوى أنــه يمــر بمرحلــة غريبــة، لا شيء ســوى 

عملــه فقــط، أشــفقت عليــه بعــض الوقــت ولكنهــا كحــال أي امــرأة تريــد أن 

ــق وزوج. ــس وصدي ــتمع إلى وني تس

ــتمع  ــة وتس ــم في إلى الجون ــال في طريقه ــق والجب ــك( الطري ــب )مل تراق

ــي  ــا في أي وقــت أنــى ال ــا كلمــة أحــب أقوله ــات تامــر عاشــور »أن إلى كل


